
 الكويــت – عكســـت ملامـــح المعركـــة 
القاســـية التـــي شـــهدها مجلـــس الأمة 
القيـــادة  إصـــرار  الثلاثـــاء،  الكويتـــي، 
الجديدة على سياسة الوضوح في القرار 
خصوصا بعدما صـــوّت أعضاء البرلمان 
الحاضرين لمصلحـــة مرزوق الغانم الذي 
فاز بـ33 صوتا ضد منافسه بدر الحميدي 
الـــذي حصل علـــى 28 صوتـــا واعتبرت 

ثلاثة أصوات باطلة.
ورغم محاولات نواب بعينهم تخريب 
الجلســـة قبـــل بدايتهـــا، كان لافتـــا أن 
عددا من النواب الذيـــن تعهدوا مع كتلة 
المعارضـــة على إســـقاط مـــرزوق الغانم 
إما صوتـــوا له وإما أنهم كتبوا اســـمي 
المرشـــحين الاثنـــين للرئاســـة مـــا أبطل 

أوراقهم في الفرز النهائي.
وتعهد المعارضـــون جميعا بتصوير 
ورقة التصويت كي يثبتوا التزام التعهد 
رغم أن هذا الأمر مخالف دســـتوريا، لكن 
البعض ســـجل اســـم الحميـــدي وصوّر 
الورقة ثم أضاف اســـم مرزوق ووضعها 
في الصندوق ما أدّى إلى بطلانها كونها 
تتضمن اسمي المرشحين. وهذه الأوراق 
التـــي تم إبطالهـــا أخـــذت مـــن أصوات 

منافس مرزوق.
وحملـــت ردود فعـــل المعارضين بعد 
الجلســـة تهديدا مبطّنـــا للحكومة بأنها 
ســـتدفع ثمن تصويتها لمـــرزوق الغانم، 
لكن الحكومة التي ألقى رئيســـها الشيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح بيانا 
مميزا تحدث فيه عن التحديات الحقيقية 
داخليـــا وخارجيا فـــي الكويت وضرورة 
مواجهتها، يبدو أنها تلقت ضوءا أخضر 
مـــن القيادة السياســـة بالســـير في نهج 
الحزم من دون أيّ التفات إلى التهديدات 

النيابية.
ولم تنظر القيادة السياسية الكويتية 
إلـــى خطاب المعارضـــين وبرنامج عملهم 
القائـــم علـــى الوعـــد بإســـقاط القروض 
والعفو الشامل عن محكومين لجأوا إلى 
تركيا وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية 

والدوائر الانتخابية بعين الارتياح.
وتســـاءل مصدر سياسي كويتي ”ما 
معنـــى أن يتم إســـقاط القـــروض في بلد 
تجميع  إلـــى  يحتاج 

كل مورد مالي لتخطّي أزمته الاقتصادية، 
وهـــل الدعوات الشـــعبوية تســـاهم في 
إيجاد حلول اقتصاديـــة أم إنها نوع من 

المزايدات العقيمة؟“.
ووصف المصدر السياســـي الكويتي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ دلالات إعـــادة 
انتخاب الغانم رئيســـا وما ســـبقها من 
كلمة قيّمـــة لأمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح، بـــأن الحلم 

والحزم هما عنوان المرحلة.
وأشـــار المصدر نفســـه إلى قول أمير 
الكويت في افتتاح مجلس النواب ”لا شك 
أنكم تدركون ما يشـــهده العالم والمنطقة 
بشـــكل خـــاص مـــن تطـــورات، وأمامكم 
تحديـــات جســـام، ولم يعد هناك متســـع 
لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 

وافتعال الأزمات“.
ويقـــول مراقبـــون إن الكويـــت بعـــد 
انتخابـــات مجلس الأمـــة، الثلاثاء، على 
مفترق طرق فإمـــا أن يقرأ جميع النواب 
وخصوصا رمـــوز التأزيم خطـــاب أمير 
الكويـــت بدقـــة وينصرفـــوا إلـــى العمل 
والإنجاز وإما أن يحولـــوا قاعة عبدالله 
الســـالم البرلمانيـــة ســـاحة للمزايـــدات 
والصراعات وعندها ستكون الحلول من 

قبـــل القيادة حاضرة أيضـــا.. وإن كانت 
قاسية وصعبة.

وقال الشـــيخ نواف الأحمد في كلمته 
أمـــام البرلمـــان الجديد إن هنـــاك حاجة 
لوضع برنامج إصلاحي شـــامل لمساعدة 
البلاد علـــى الخروج من أســـوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة منـــذ عقـــود وإنـــه لا يوجد 

متّسع من الوقت ”لافتعال الأزمات“.
وأضاف ”مسيرة وطننا العزيز تعاني 
مشـــكلات جســـيمة، وتواجـــه تحديـــات 
كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح 
السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل“.

وشـــدد على أنه ”لم يعد هناك متسع 
لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 
وافتعال الأزمـــات، والتي أصبحت محل 
اســـتياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام 

أيّ إنجاز“.
وتظهـــر كلمة الشـــيخ نـــواف حجم 
الغموض الذي يحيط بالأزمة السياسية 
وتأثيرهـــا  الكويـــت  يعيشـــها  التـــي 
المســـتقبلي على البلاد مع تكرّر المشـــهد 
والأشـــخاص الذين يديـــرون تلك الأزمة. 
فالأميـــر الحالي كان وليا للعهد، ورئيس 
الحكومـــة هو نفســـه رئيـــس الحكومة 
فـــي الســـابق، والأمـــر كذلـــك بالنســـبة 

إلـــى رئيـــس البرلمـــان، فضلا عـــن نفس 
المشاكل والمشاحنات التي تغلّب المعارك 
السياسية على دراسة سبل الخروج من 

الأزمة الاقتصادية.
والجمـــود  الخـــلاف  تصاعـــد  وأدّى 
بـــين الحكومـــة والبرلمـــان إلـــى تغييـــر 
حكومـــات متعاقبـــة وحـــل البرلمان مما 
عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي 

والمالي.
ويراهن الكويتيـــون على نجاح أمير 
البلاد الشـــيخ نواف الأحمـــد في تقريب 
وجهـــات النظر بين الحكومـــة والبرلمان، 
الســـنوات  ســـيناريوهات  تكـــرار  ومنع 

الماضية.
الذي  الكويتـــي،  الاقتصاد  ويواجـــه 
يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار، عجزا 
بقيمـــة 46 مليـــار دولار هـــذا العام. ومن 
أولويات الحكومة إقرار مشـــروع قانون 
ســـيتيح للكويت الاقتراض من أســـواق 

الدين العالمية.
ويرى مراقبون أن اســـتمرار المغالبة 
بين الحكومـــة والبرلمـــان خـــلال الفترة 
القادمة قد يقود إلى حلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات جديدة دون أيّ نتائج يمكن أن 
ينتظرها الكويتيون مـــن الحلقة المفرغة 

التي باتت البلاد تعيش على وقعها.

 طرابلس – فشل أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في التصويت على آلية 
الترشح لاختيار ســـلطة تنفيذية جديدة 
وهو ما يعـــزز موقف تركيـــا الحريصة 
على بقاء رئيـــس الحكومة الحالي فايز 
الســـراج في منصبه، لضمان عدم إلغاء 
اتفاقية ترســـيم الحدود البحرية وتنفيذ 
بقية المشاريع التركية التي جرى الاتفاق 
عليها كمقابل لتدخلها العســـكري لصد 
هجـــوم الجيش بقيـــادة المشـــير خليفة 

حفتر على طرابلس.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تكشف عنها 
”انتهاء تصويت ملتقـــى أعضاء الحوار 
بعـــدم الاتفاق علـــى أيّ مقترح بســـبب 
عدم الوصول إلى أيّ نســـبة تمرير بعد 
مشـــاركة 50 ومقاطعة 23 ووفاة عضو“، 
وهو ما يعني فشـــل التوصل في اعتماد 

آلية التصويت على المقترحات.
وبدأ الاثنين أعضـــاء ملتقى الحوار 
(75 عضـــوا) التصويت علـــى مقترحين 
قدمتهمـــا البعثة حول آليـــة التصويت 
المناســـبة لاختيـــار الســـلطة التنفيذية، 
وينص المقتـــرح الأول بإقرار التصويت 
بنســـبة 66 في المئة أي خمســـين صوتا 
فـــي ما ينص المقتـــرح الثاني على إقرار 
التصويت بــــ61 في المئـــة أي 45 صوتا 
ويشـــترط في المقترحـــان الحصول على 
الأغلبية النسبية في كل مجمع انتخابي 

(إقليم).
ويمثـــل إقليـــم طرابلـــس 35 عضوا 
وبرقـــة 24 وفـــزان 14 عضـــوا. وكانـــت 
نتائـــج التصويـــت الأولية قد حســـمت 
لصالـــح المقتـــرح الثاني الذي ســـيقود 
لتولي عبدالحميـــد الدبيبة وعبدالجواد 
العبيـــدي على حســـاب المقتـــرح الثالث 
المدعـــوم من أعضـــاء يؤيـــدون وصول 
رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى رئاســـة 
المجلـــس الرئاســـي ووزيـــر الداخليـــة 
بحكومـــة الوفـــاق فتحـــي باشـــاغا إلى 

رئاسة الحكومة.
وتعـــارض تركيـــا وصـــول ســـلطة 
تنفيذية جديدة لذلـــك عملت منذ البداية 
علـــى عرقلـــة أعمـــال ملتقـــى الحـــوار 
السياســـي بتونس الـــذي انتهت جولته 
الأولى باتهامات لأطراف بتقديم رشاوى 

مقابل التصويت لصالحهم.
وتواتـــر حينئذ اســـم رجـــل الأعمال 
الثـــري علي الدبيبة مـــن بين هؤلاء وهو 
مـــا دفعه لمطالبة البعثـــة الأممية بتقديم 
توضيـــح بشـــأن إعلانها تقـــديم جميع 
إلى  التقارير المتعلقة بـ“مزاعم الرشوة“ 

فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
الاثنـــين  توجهـــوا  نشـــطاء  وكان 
باتهامات لمجموعة يقودها رجل الأعمال 
المصراتـــي عبدالحميـــد الدبيبة (ابن عم 
علي الدبيبة الذي يتهـــم بتمويل كتائب 
وألوية مســـلحة موالية لأنقرة) بالسعي 
لإفشال الحوار بعد تلويحهم بالانسحاب 
احتجاجا على تعديلات أدخلتها البعثة 

على مقترحات تتعلق بآلية التصويت.
وقـــال الأعضـــاء في خطـــاب موجّه 
إلى المبعوثة الأمميـــة إلى ليبيا بالإنابة 
علـــى  ”اطلعنـــا  ويليامـــز  ســـتيفاني 
المقترحـــات التي نشـــرها فريـــق البعثة 
الفنـــي فـــي غرفـــة التواصـــل والمتعلقة 
بخياريـــن للتصويـــت عليهمـــا لاختيار 
أحدهما كآلية لاختيار شـــاغلي المناصب 
العليا في الســـلطة التنفيذيـــة للمرحلة 
التمهيديـــة، ومـــن المســـتغرب تجاهـــل 
فريـــق البعثـــة لمـــا توصل إليـــه أعضاء 
الحوار بتصويتهم علـــى حزمة الآليات 
التـــي طرحتهـــا البعثـــة للتصويت منذ 
أيـــام، وخلاصتهـــا رغبـــة الأغلبيـــة من 
أعضـــاء الحوار في المضـــيّ قدما لجولة 
التصويـــت الثانيـــة والتـــي انتهت في 
الأولـــى بتصويـــت 55 في المئـــة لصالح 

الآلية الثانية“.

قدمـــه  مـــا  ”أن  الأعضـــاء  وأضـــاف 
الفريـــق الفني للبعثـــة لا يخرج عن كونه 
صيغا مختلفة لمحتوى واحد مصمم على 
أشخاص بعينهم“، في اتهام ضمني لدعم 
البعثة لمقترح (عقيلة – باشـــاغا) مؤكدين 
رفضهم ”لأيّ محاولـــة التفاف أو تراجع 
أو تجاهـــل لتصويـــت الأغلبيـــة بمنتدى 

الحوار“.
اســـتغرابهم  عـــن  الأعضاء  وأعـــرب 
”وضع شـــروط معرقلة بحجة التوافق في 
تجاهل للمخاطر الحقيقية جراء الاتجاه 
لهذا الاســـلوب والذي بدأ يولّد صراعات 
سياســـية واجتماعيـــة أعمـــق تغذيهـــا 
تدخلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة“.

أحمـــد  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الروياتـــي تعليقـــا علـــى بيـــان الأعضاء 
”شـــخصيا ومـــن خـــلال هـــذا الطلب أو 

الاعتراض المقدم من 30 عضوا من أعضاء 
لجنة الـ75، لم أفهـــم المطلوب، ففي بداية 
الديباجـــة ما يـــدل على أنهـــم لا يريدون 
تصويتـــا جديـــدا، وأن المقتـــرح الثانـــي 
الفائـــز بأغلبيـــة المصوّتين هـــو الفائز، 
ويجب المضـــيّ قدما للخطـــوات القادمة 
بناء عليه، وفي نهايـــة الديباجة يريدون 
الاســـتمرار في التصويت على المقترحين 
دون أيّ تعديـــلات جديـــدة فـــي نســـبة 

التصويت!“.
المفهومـــين  أن  ”رغـــم  وأضـــاف 
متناقضـــان ، فإنه إذا كنـــت تريد المقترح 
الذي فاز من الجولة الأولى فلماذا تتمسك 
بالنســـبة التعجيزية 75 في المئة لتمريره 
في الجولة الثانية خاصة أنه من الجولة 
الأولى تحصل علـــى 39 صوتا، وبالتالي 
لـــن يتفـــوق عليـــه المقتـــرح الثالث حتى 
لـــو صـــوّت له بقيـــة الأعضـــاء، وخاصة 
أيضا أنـــك بتغيير النســـبة وتخفيضها 
وبالنســـبة  التمريـــر  علـــى  ســـتتحصل 
المتوافـــق عليهـــا للمقتـــرح الـــذي تدافع 
عنه فـــي بداية بيانـــك، والـــذي بالتأكيد 
ســـيرتضيه الجميع دون أيّ معارضة أو 
رفـــض في النهايـــة ، لأنهم شـــاركوا في 

تعديل هذه النسبة للتمرير!“.

وتابع ”التعطيل بطريقة غير مباشرة 
واضـــح فـــي منهجكم حتى لـــو غلّفتموه 
بقليل من السياسة أقرب للكوميديا منها 
حتـــى للدرامـــا .. ويظل الســـؤال الأهم ، 
مـــاذا تريدون؟ ولماذا لا نعتبـــر أنكم أنتم 
من يعطل ويريد الإفشال بعد أن عجز عن 

تمرير ما يريده، وليس العكس؟“.
وكانت تكهنات اســـتبقت بدء الحوار 
فـــي تونس بالحديـــث عن بقاء الســـراج 
فـــي منصبـــه اســـتنادا إلـــى تصريحات 
لســـتيفاني ويليامـــز قالـــت خلالهـــا إن 
التركيز سيكون خلال الحوار على إجراء 
الانتخابـــات دون الإشـــارة إلـــى ســـلطة 

تنفيذية جديدة.
ونقلت صحيفة المرصـــد الثلاثاء عن 
مصـــدر لم تذكـــره أن ”ويليامـــز اعتبرت 
دليـــل  للتصويـــت  عضـــوًا  مقاطعـــة 23 
الطريـــق  خارطـــة  أن  وأكـــدت  انســـداد 
التمهيدية للانتخابات ستنطلق في الـ21 
من ديسمبر الجاري ولن يرتبط انطلاقها 

بتشكيل السلطة التنفيذية“.
ويعني الفشل في الاتفاق على اختيار 
آلية تعيـــين أعلى منصبين في الســـلطة 
التنفيذية الجديدة، أن الســـرّاج ســـيبقى 
علـــى رأس الحكومة والمجلس الرئاســـي 
الحاليـــين إلى حين إجـــراء انتخابات من 
الصعب أن تجري في ديســـمبر من العام 
القادم كمـــا تقترح البعثـــة الأممية نظرا 

لمعارضة الإسلاميين لها.

فشل الحوار الليبي 
يبدد مخاوف تركيا 
من السلطة الجديدة

إعادة انتخاب مرزوق الغانم 

رئيسا للبرلمان بعد معركة قاسية

 الخرطــوم – ضيـــق قرار الســـلطات 
السودانية سحب جوازات سفر سودانية 
مـــن أجانب كانـــوا حصلـــوا عليها إبان 
النظام الســـابق، الخنـــاق على أعداد من 
الإســـلاميين العرب الهاربـــين من أحكام 
قضائيـــة في بلدانهـــم الأصلية، ووجدوا 
الحمايـــة مـــن نظـــام عمـــر البشـــير، ما 
يجعلهم بـــلا هويات ثبوتيـــة يتحركون 
بهـــا بعد انقضـــاء صلاحيـــات هوياتهم 

الوطنية.
وتمكّنت السلطات الأمنية السودانية 
إلى حـــدّ الآن من ســـحب الجنســـية عن 
3548 مـــن الأجانب الذين حصـــل الكثير 
منهم عليها بطـــرق ملتوية أو لاعتبارات 
سياســـية حين فتح البشير أبواب البلاد 
أمام شخصيات إسلامية معروفة، أغلبهم 

حصـــل على جـــوازات ســـفر ســـودانية 
أتاحت لهم التنقل بحريـــة نحو أوروبا، 
مثلما حصل مع عناصـــر حركة النهضة 
الإســـلامية فـــي تونـــس، وعلى رأســـهم 

رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وفيما قالت أنباء إن الغنوشـــي كان 
من ضمن المشـــمولين بالقرار السوداني 
الأخير بســـحب الجوازات، فإن القيادي 
فـــي حركـــة النهضـــة فتحـــي العيـــادي  
قال لـ“العرب“ إن 

الغنوشـــي هو من تخلّى عن الجواز بعد 
أن حصل على جوازه التونســـي ثم على 

جواز دبلوماسي.
الغنوشـــي  ”لدى  العيـــادي  وأضاف 
جـــواز ســـفر ســـوداني احتاجه للســـفر 
والتنقل بعد مغادرتـــه  تونس في 1992، 

لكن بعد الثورة تخلّى عن هذا الجواز“.
ومن شـــأن قرار الســـودان بســـحب 
الجنســـية عمّـــن حصلوا عليها بســـبب 
انتمائهم لجماعات الإســـلام السياســـي 
أن يخرج إلى العلـــن الكثير من الحقائق 
عن الشـــبكات التي وظّفت الســـودان في 
أنشطتها لاســـتهداف بلدان بعينها مثل 
مصر، أو كنقطة خلفية لأنشـــطة التنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين واجتماعات 

قياداته.

ويرى مراقبون أن القرار الســـوداني 
ســـيضيّق الخنـــاق علـــى العشـــرات من 
العناصر التي فشـــلت فـــي الانتقال إلى 
أوروبا والحصول على جوازات سفر من 
دول غربيـــة ما جعلها تســـتعمل الجواز 
الســـوداني للتنقل وحضـــور اجتماعات 
وفعاليـــات إخوانيـــة فـــي الدوحة أو في 

إسطنبول.
وإذا كان البعض مثل الغنوشـــي قد 
حلّ الإشـــكال بأن أصبـــح يتحرك بجواز 
دبلوماســـي، لكـــن الآخريـــن ســـيجدون 
أنفســـهم عالقين في قطـــر أو تركيا. ومن 
شـــأن التقارب التركي السعودي، ومناخ 
المصالحـــة الذي يجـــري تلطيفه بين قطر 
ومحيطها الخليجي، أن يجعل هؤلاء غير 

مرغوب فيهم.

أزمة جوازات سفر لدى مئات الإسلاميين 

بعد تجريدهم من الجنسية السودانية
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فتحي العيادي
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